
ما وراء قمة الثورات المضادة
, كتوبر كتبه ضياء طارق |  أ

يـري جـاء اللقـاء بين السـيسي والسـبسي كتتـويج للقـاءات المتتاليـة بين البلـدين بدايـةً علـى مسـتوى وز
الخارجية ثم رئيسي الوزراء وهو اللقاء الذى شهد انسحاب محلب الغريب عند تلقيه سؤال حول
ـــس ـــس التونسي مـــع الرئي ـــم جـــاء لقـــاء الرئي ـــارك، ث ـــة لعـــدد مـــن رمـــوز نظـــام مب اتهـــامه فى قضي
يــارة لرئيــس تــونسي إلى كيــد ليســت أول ز يــارة الأولى لــه إلى مصر لكنهــا بالتأ الانقلابي المصري وهي الز
مصر منـذ نصـف قـرن كمـا ادعـى السـبسي  في عـدم اعـتراف منـه بـالرئيسين اللـذان أتـت بهمـا ثـورات

الربيع العربى (مرسي والمرزوقي)، ما يؤكد أن اللقاء كان قمة للثورات المضادة في كلا البلدين.

ليســت فقــط النقطــة هــي الــتي تفصــل الــرئيسين عــن بعضهمــا فالفــارق الجــوهري في الحقيقــة هــو
سلوك وطريقة وصول كلاً منها إلى السلطة فبينما وصل السيسي إلى السلطة عبر انقلاب عسكري
دمـوي نجـد السـبسي وحزبـه نجـح في انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة أقـر بنتيجتهـا منافسـيه، والأهـم هـو
شكل العلاقة بينه وبين منافسه الرئيس حزب النهضة حيث يتشارك الحزبان في السلطة ونجح كلا
الطـرفين في تجـاوز حالـة الشحـن والاسـتقطاب الـتي ترافقـت وتلـت مرحلـة الانتخابـات، وكـان لحكمـة
يــدة بين الســلطة والمعارضــة القــادة السياســيين مــن كــل الأطــراف الــدور الأبــرز في هــذه الســياسة الفر

يًا عن الحالة المصرية. خاصةً الإسلامية منها في دول الربيع العربي وهو الأمر الذي يختلف جذر

هــذه العلاقــة بين الســبسي وحزبــه تجــاه النهضــة الــذي يمثــل تيــار الإخــوان المســلمين أغضبــت دول
ــة الإمــارات ــار الإسلام الســياسي وخاصــةً المملكــة الســعودية ودول الخليــج الداعمــة للقضــاء علــى تي
يارة الأول هو محاولة السبسي وحزبه استرضاء هذه الدول عبر حليفهم المتحدة، ما يجعل هدف الز

الأبرز السيسي خاصةً وأن الاقتصاد التونسي في حاجة ماسة للدعم الخليجي.

https://www.noonpost.com/8522/


يارة أسعدت كثيرًا التيار المتطرف بحزب نداء تونس الذي ربما مارس نوعًا من من المؤكد أن هذه الز
ير الخارجية الطيب البكوش الذي أجرى بنفسه الضغط لاتمامها وعلى رأس هذا التيار الإقصائي وز
ــارة ســتكون “بــشرة خــير” علــى الشعــبين المصري ي ــة ليتحــدث ان هــذه الز ــاة مصري ــة مــع قن مداخل
والتونسي، هذا التيار الإقصائي الذي رأى في السيسي بطل ومخلص من الإسلاميين ودعا في وقتٍ
سـابق لنحـو المسـار المصري في القضـاء علـى الحركـة الإسلاميـة وممارسـة القمـع الـذي مارسـه بـن علـي
ــوراء وفهــم الواقــع ــا، إلا أن تعامــل النهضــة وقرارهــا التراجــع خطــوات إلى ال وبورقيبــة ضــدها سابقً
الإقليمي المفروض، وكذلك حكمة البعض في نداء تونس ومنهم السبسي نفسه ساهم في تحقيق
حالة توافق وطني في معظم القضايا الداخلية ومنها ملف الأمن والإرهاب وسمح للنهضة بالمشاركة
في الســلطة بــدلاً مــن اصــطفافها مــع المعارضــة، وبالتــالي تجنــب حالــة الشــد والجــذب وهــو مــا اعتــبر
مكســبًا لكلا الطــرفين، ومــع الــدور الضعيــف لتــونس في القضايــا الإقليميــة والدوليــة وضعــف قيمــة

الضغط الخارجي سارت الأمور كما أرادها الطرفان بشكل جيد ومستقر إلى حد بعيد.

الجـدير بـالذكر أن البكـوش هـو مهنـدس هـذه السـياسة المتشـددة فى التعامـل مـع الاسلاميين وليـس
ية لتركيـا ادل مـن ذلـك ضغـط النهضـة لاسـتبعاده عنـد ترشيحـه لرئاسـة الـوزراء وتصريحـاته الاسـتفزاز
والتى اعتذرت عنها تونس فيما بعد وقراره السريع بعد توليه الوزارة باعادة العلاقات الدبلوماسية
مع النظام السورى وهو ما تراجعت عنه تونس كذلك نتيجة الضغط الغربى ، لتكون آخر خطواته

هى تعميق العلاقة مع النظام الانقلابى المصرى.

الجـدير بـالذكر أن البكـوش هـو مهنـدس هـذه السـياسة المتشـددة في التعامـل مـع الإسلاميين وليـس
ية لتركيا أدل من ذلك ضغط النهضة لاستبعاده عند ترشيحه لرئاسة الوزراء، وتصريحاته الاستفزاز
والتي اعتذرت عنها تونس فيما بعد، وقراره السريع بعد توليه الوزارة بإعادة العلاقات الدبلوماسية
مع النظام السوري وهو ما تراجعت عنه تونس كذلك نتيجة الضغط الغربي، لتكون آخر خطواته هي

تعميق العلاقة مع النظام الانقلابي المصري.

كبر على المستوى المصري ربما القمة الكروية بين الزمالك والنجم الساحلي تكون حظيت باهتمام أ
كــبر للجــانب التــونسي الــذي يــارة شكلــت أهميــة أ مــن القمــة الرئاســية المفترضــة، مــا يعــني أن هــذه الز
يارة سعى من خلالها بشكل رئيسي فى عودة علاقات الود مع الخليج إلا أن الأمر اللافت هو مرور الز
علـى القـوى التونسـية المعنيـة بـالثورة مـرور الكـرام،  فلـم يعلـق الرئيـس المـرزوقي أو حركـة النهضـة عـن
يارة بالإيجاب أو السلب رغم موقفهما المعلن من رفض الانقلاب العسكري في مصر وما تبعه من الز
انتهاكــات لحقــوق الإنســان ومبــادئ ثــورات الربيــع العــربي، ومطالبهمــا بــالإفراج عــن الرئيــس مــرسي

وتنفيذ مصالحة وطنية بين السلطة والإسلاميين في مصر.

يارة هو هل يكتفي السبسي بتعميق علاقته بالانقلاب في ليبقى السؤال الأبرز الذى تطرحه تلك الز
مصر كي يعيـد الـد لعلاقتـه بـالخليج وينجـح في جـذب الـدعم اللازم لإنعـاش الاقتصـاد أم تتبـع ذلـك
خطــوات أخــرى اســتجابة لضغــوط وأوامــر الخليــج وتحــت تــأثير الجــانب المصري؟، خاصــةً مــع إعلان
تونس دخولها في التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وتنظيم الدولة فى المنطقة والإجراءات المتشددة
التي تتخذها ضد جارتها ليبيا وهو ما يتقارب مع الموقف المصري، فهل يكون لذلك انعكاساته على



كثر تجاه السياسة الداخلية وما يتعلق بتغيير سياسة التوافق تجاه النهضة وانتهاج سياسة أمنية أ
المتــدينين والمساجــد وتيــار الإسلام الســياسي بشكــل عــام أم تتوقــف تلــك الخطــوات علــى الســياسة

الخارجية ويكون المقابل هو تغاضي وتفهم النهضة لتلك المواقف الإقليمية والدولية.
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